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�أولًا: ترابط الأزمات العالمية 
يلجــأ المحللــون فــي العــادة عنــد تحليــل الأزمــات الكبــرى للمقارنــة 
ــا،  ــاء الكورون ــة وب ــا اندلعــت أزم ــة، فعندم ــع الســوابق التاريخي م
بحثــوا عــن أوجــه الاختــاف والتشــابه مــع أزمــة وبــاء الإنفلونــزا، 
الــذي اجتــاح العالــم فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، وتســبب 

فــي وفــاة الملاييــن.

وعندمــا ظهــرت التداعيــات الاقتصاديــة لتدابيــر الإغــاق 
تحديــد  المحللــون  حــاول  الأنشــطة،  أنــواع  مختلــف  وتوقــف 
ــات  ــي ثلاثيني ــم ف ــاد العظي ــة بالكس ــات بالمقارن ــذه التداعي ــاد ه أبع
القــرن الماضــي، وأخيــراً، عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات الواســعة 
ضــد التمييــز العرقــي فــي الولايــات المتحــدة، لجــؤا للمقارنــة 
بالاضطرابــات المماثلــة فــي أواخــر الســتينيات من القــرن الماضي.

ــح  ــات، تصب ــد الأزم ــابك وتصاع ــدد وتش ــار تع ــي إط ــن ف لك
ــدأ البحــث  ــه، ويب ــراً مشــكوكاً في ــة أم ــات التاريخي جــدوى المقارن
ــي لا  ــخ، والت ــر والتاري ــن الحاض ــة بي ــات الجوهري ــي الاختلاف ف
تتعلــق فقــط باختــاف التكنولوجيــا، ولا بدرجــة انتشــار العولمــة، 

ــة نفســها.  ــة اللحظــة التاريخي ــل بطبيع ب

ربمــا أول مــرة فــي التاريــخ المعاصــر يتعــرض فيهــا المجتمــع 
الدولــي، علــى مختلــف المســتويات، لعــدة أزمــات متزامنــة وشــديدة 

وممتــدة الأثــر فــي آن واحــد، فــي غيــر حــالات الحــروب العالميــة، 
مــا يؤشــر علــى أن ذلــك مرتبــط باختــالات هيكليــة عميقــة.

ــوة  ــل الشــائع، بق ــاس، حســب المث ــوة السلســلة تق ــت ق وإذا كان
أضعــف حلقاتهــا، فقــد ســلطت أزمــة كورونــا الضــوء علــى العديــد 
مــن الحلقــات الضعيفــة فــي عالمنــا المعاصــر، ســواء فيمــا يتعلــق 
بالنمــط الاقتصــادي الســائد، أو تــوازن القــوى الدوليــة، أو التماســك 

والثقــة علــى المســتوى المجتمعــي.

كمــا بــدا واضحــاً أن كلاً مــن هــذه الأزمــات يؤثــر فــي الأزمات 
الأخــرى ويتأثــر بهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،  وأن 
مواجهتهــا تتطلــب مقاربــة واســعة، شــاملة، تأخــذ فــي الاعتبــار هذا 

التأثيــر المتبــادل، وتبحــث أيضــاً عــن جذورهــا المشــتركة.

ويمكــن فــي هــذا الإطــار، إلقــاء الضــوء علــى بعــض "الحلقــات 
الضعيفــة" التــي ســلطت أزمــة وبــاء كورونــا عليهــا الضــوء، ومــا 
ارتبــط بهــا مــن أزمــات، ومــا يمكــن أن يفيــد ذلــك عــن شــكل العالــم 

فــي مرحلــة "مــا بعــد كورونــا".

ثانياً: ثغرات ت�سلل الأوبئة
يــرى العديــد مــن المحلليــن أن الثغــرة الأساســية التــي تتســلل منهــا 
الفيروســات المســببة للأوبئــة إلــى البيئة البشــرية هي الأســواق التي 
ــم  ــة، خاصــة غيــر المستأنســة منهــا التــي يت ــات الحي ــع الحيوان تبي
جلبهــا مــن الغابــات أو البريــة. وفــي المقابــل يوجــد اتجــاه متصاعــد 
لاعتمــاد نظــرة أشــمل، تتنــاول النمــط التنمــوي والنتاجــي الذي ســاد 

العالــم فــي العقــود الأخيــرة، وتأثيــره علــى البيئــة الطبيعيــة.

وفيمــا يتعلــق بتفشــي الأوبئة تحديــداً، يحذر العلمــاء من خطورة 
جــور النشــاط الإنســاني علــى البيئــة الطبيعيــة التــي تســتوطن فيهــا 

الحلقات  من  العديد  على  الضوء  كورونا  أزمة  سلطت 
الضعيفة في عالمنا المعاصر، سواء فيما يتعلق بالنمط 
الاقتصادي السائد، أو توازن القوى الدولية، أو التماسك 

والثقة على المستوى المجتمعي.
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الحيوانــات المختلفــة، مــا عــرض العديــد منهــا لخطــر الانقــراض. 
ــدان مــوارد  ــد، أو لفق ــات الصي ــط جــراء عملي ــك فق ولا يحــدث ذل
المــاء والغــذاء، لكــن أيضــاً لأنهــا أصبحــت بســبب الضغــط علــى 

بيئتهــا الطبيعيــة عرضــة لانتشــار الأمــراض الفيروســية)1(. 

وبســبب التقــارب الجغرافــي المتزايــد بيــن بيئــة معيشــتها 
الأمــراض  هــذه  تتحــور  مــا  ســرعان  البشــرية،  والتجمعــات 
الفيروســية لتصيــب البشــر. وتبــدأ رحلــة انطــاق الأوبئــة عندمــا 
تتســلل هــذه الفيروســات إلــى إحــدى المــدن الكبــرى، التــي يتكــدس 
فيهــا البشــر بالملاييــن، فــي منــازل متلاصقــة يتنقلــون مــن خــال 
ــب  ــع ومكات ــي مصان ــون ف ــة، ويعمل ــات مزدحم ــائل مواص وس
ــة  ــل البيئ ــا يمث ــة م ــن مغلق ــي أماك ــع ف ــرة تتجم ــداداً كبي تضــم أع

ــة. ــراض الوبائي ــار الأم ــة لانتش المثالي

وبســبب انتشــار هــذه المراكــز الحضريــة الكبــرى فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، والتشــابك بينهــا الناتــج عن امتــداد الأنشــطة التجارية 
والصناعيــة، وســهولة وســرعة حركــة الانتقــال بينهــا الــذي أصبــح 
متاحــاً لأعــداد كبيــرة مــن البشــر، يفتــح ذلــك البــاب أمــام الفيــروس 

لينتشــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم بســرعة غيــر مســبوقة.

وتمثــل بعــض الملامــح الأساســية للنظــام الاقتصــادي العالمــي، 
مــن ضغــط متزايــد علــى البيئــة الطبيعيــة، ومراكــز حضريــة 
ــر،  ــعة للبش ــريعة وواس ــة س ــع حرك ــي م ــابك عالم ــة، وتش ضخم
نقطــة ضعــف تولــد الأمــراض الوبائيــة وتســاعد علــى انتشــارها.

ويتوقــع العلمــاء أن تكــون الأوبئــة العالميــة ملمحــاً أساســياً 
ــم يضــع المجتمــع العالمــي بــكل  ــاة فــي الفتــرة القادمــة، مــا ل للحي
مســتوياته القضايــا البيئيــة فــي الاعتبــار، وتتــم مراجعــة السياســات 
والأنشــطة التــي تهــدد ســامة البيئــة وتوازنهــا الطبيعــي، وتأثيرهــا 
علــى ســامة وصحــة المجتمعــات البشــرية. والملحــوظ أن الوعــي 
المجتمعــي، خاصــة بيــن القطاعــات الشــابة، قــد تصاعــد بمحوريــة 
هــذه القضيــة، وأن الضغــط علــى الحكومــات والشــركات لمراجعــة 

سياســاتها وممارســاتها يتصاعــد فــي هــذا الإطــار)2(.

وقــد تمثــل خيــارات المجتمــع مدخــاً للتغيير المطلــوب، خاصة 
أن التكيــف مــع أزمــة كورونــا قــد كــرس لبعــض الممارســات التــي 
تدعــم أســلوب حيــاة أقــل ضغطــاً علــى البيئــة، حيــث يوجــد تحــول 
عــن المــدن الكبــرى بســبب الوبــاء، والميــل نحــو الاســتقرار فــي 
مناطــق أقــل ازدحامــاً، مــن قبــل الأفــراد والشــركات، لأنهــا تمثــل 
بيئــة أكثــر أمانــاً مــن حيث فــرص الإصابــة بالفيروس، وإذا لمســت 
الشــركات مثــل هــذا الميــل مــن موظفيهــا، فقــد تلجــأ إلــى تقليــص 

حجــم مقراتهــا الرئيســية فــي المــدن الكبــرى، أو نقلهــا خارجهــا.

يعــزز مــن ذلــك التوجــه بشــكل واســع اتجــاه القطاعــات التــي 
تســمح طبيعــة نشــاطها بذلــك، للســماح للموظفيــن بالعمــل عــن بعد، 
ــركات  ــن والش ــن الموظفي ــد كل م ــد وج ــا. وق ــة كورون ــاء أزم أثن
مزايــا متعــددة فــي ذلــك، مــا قــد يرســخ هــذا النمــط مــن العمــل بعــد 

انتهــاء الأزمــة.

ــع  ــأ جمي ــع أن يلج ــر المتوق ــن غي ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ وعل
الموظفيــن للعمــل مــن المنــزل طــوال الوقــت بعــد انتهــاء الأزمــة، 
ــن  ــن المهتمي ــن بي ــة م ــك، خاص ــاً لذل ــاً ملموس ــاك توجه ــإن هن ف
بقضيــة البيئــة واعتمــاد أســلوب حيــاة أقــل ضغطــاً عليهــا. وبالتالي، 

فقــد تشــهد مرحلــة مــا بعــد كورونــا إرهاصــات التحــول عــن نمــط 
ــة الكبــرى. التكــدس فــي المراكــز الحضري

ويمكــن أن تشــهد الفتــرة القادمــة أيضــاً تراجعــاً فــي حجم حركة 
المســافرين بالطائــرات، خاصــةً مــع اضطــرار الأفــراد والشــركات 
ــركات  ــرت الش ــاق. واضط ــرة الإغ ــال فت ــك خ ــع ذل ــم م للتأقل
ــع  ــاً، وم ــم إلكتروني ــول العال ــا ح ــع فروعه ــل م ــة للتواص العالمي
تواصــل أمــد الأزمــة، وتعقيــدات الســفر، فــي ظــل اســتمرار خطــر 

الإصابــة بالفيــروس، قــد ترســخ الشــركات مــن هــذا التوجــه)3(.

ــات الاتصــال عــن بعــد،  ــر آلي ــى تطوي ــد تلجــأ الشــركات إل فق
بحيــث تقلــص الحاجــة إلــى الســفر بالطائــرات إلــى أقــل حــد 
ــران،  ــة الطي ــم حرك ــض حج ــى تخفي ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــن. وق ممك
مــا قــد يقلــل مــن الانبعاثــات الحراريــة مــن ناحيــة، ومــن فــرص 
ــم مــن ناحيــة  الانتشــار الســريع للأمــراض الفيروســية حــول العال
أخــرى. لكــن يظــل تأثيــر كل ذلــك محــدوداً، حيــث يتطلــب إيجــاد 
مقاربــات جذريــة لهــذه المعضلــة المحوريــة تغييــرات جوهريــة في 

ــي. ــى المســتوى الدول ــراً عل ــة، وتنســيقاً كبي السياســات الحكومي

ثالثاً: �أهمية البنى التحتية 
أثــار الأداء المتخبــط للولايــات المتحــدة في مواجهة جائحــة كورونا 
ــل نقطــة  ــت هــذه الأزمــة ســوف تمث ــا إذا كان التســاؤلات حــول م
التحــول التــي تزيحهــا مــن علــى قمــة الهــرم العالمــي، حيــث وضــح 
للعيــان العديــد مــن "الحلقــات الضعيفــة" علــى المســتوى المجتمعــي 
والمؤسســي، التــي تحولــت بشــكل ســريع ومتلاحــق إلــى أزمــات 

متصاعــدة تحــت ضغــط الوبــاء)4(.

وقــد كان النظــام الصحــي أول نقــاط الاشــتعال، وارتبــط أداؤه 
الضعيــف فــي مواجهــة الوبــاء بالتوجهــات السياســية التــي اعتمدتها 
ــي  ــس الأمريك ــذ أن أرســى الرئي ــة، من ــية الأمريكي ــة السياس النخب
رونالــد ريجــان مبــدأ "الــدور المحــدود للدولــة" فــي تنظيــم الاقتصاد 
والمجتمــع فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، بالتــوازي مــع حكومــة 

مارجريــت ثاتشــر فــي بريطانيــا فــي ذلــك الوقــت. 

وعلــى أســاس هــذه المقاربــة حــدث التحــول مــن نظــام صحــي 
تلتــزم فيــه الدولــة بتقديــم "خدمــة" صحيــة، إلــى نظــام صحــي قائــم 
علــى نشــاط القطــاع الخــاص، تصبــح فيه الرعايــة الطبية "ســلعة"، 

تخضــع لمنطــق الســوق، وحســابات الربــح والخســارة.

ــكل  ــة بش ــة الصحي ــة الرعاي ــاع تكلف ــى ارتف ــك إل ــد أدى ذل وق
ــا  ــدة للحصــول عليه ــة الوحي ــث أصبحــت الطريق ــه، بحي ــغ في مبال
هــي الانخــراط فــي نظــام تأميــن صحــي خــاص، مــا ترتــب عليــه 
ــة كبيــرة مــن الحصــول علــى خدمــات  حرمــان قطاعــات مجتمعي
طبيــة ضروريــة، لأن الوظائــف قليلــة الدخــل التــي تشــغلها لا تتيــح 

لهــا الحصــول علــى مثــل هــذا التأميــن. 

مــن جانــب آخــر، أعــاق النظــام الصحــي الأمريكــي كفــاءة فــي 
تقديــم الخدمــات المطلوبــة لمواجهــة وبــاء كورونا)5(. فبدون تنســيق 
ودعــم مــن الدولــة، لــم تتمكــن المستشــفيات والمعامــل الخاصــة مــن 
توفيــر العــدد الكبيــر مــن الاختبــارات اللازمة للكشــف عــن المرض 
بشــكل واســع وســريع، لتحديــد وعــزل المرضــى والمخالطيــن بهم، 
ومــن ثــم احتــواء انتشــار الوبــاء، كمــا أن غيــاب التنســيق المركــزي 
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فــي القطــاع الصحــي، أيضــاً لتراجــع دور الدولــة، أدى إلــى إربــاك 
ــة  ــل أدوات الوقاي ــة، مث ــتلزمات حيوي ــى مس ــة الحصــول عل عملي

الشــخصية وأجهــزة التنفــس الصناعي.

مــن  الأمريكيــة  الولايــات  فــي  المســؤولون  اشــتكى  وقــد 
اضطرارهــم للتنافــس فيمــا بينهــم فــي الســوق المفتوحــة للحصــول 
ــت  ــدار وق ــعار وإه ــع الأس ــى رف ــا أدى إل ــا يحتاجــون، م ــى م عل
ــي  ــك ف ــد انعكــس كل ذل ــة. وق ــة والطبي ــم الإداري ومجهــود الطواق
ــة.  ــات المرتفع ــدول ذات الوفي ــة ال ــات المتحــدة قائم تصــدر الولاي

وســتتجلى التداعيــات الســلبية لغيــاب منظومــة صحيــة "قومية" 
تديرهــا الدولــة بشــكل أكثــر إلحاحــاً حــال التوصــل إلــى لقــاح، فــا 
يمكــن لمستشــفيات هادفــة للربــح أن تتولــى تنظيم حملــة تطعيم على 
طــول البــاد وعرضهــا، كمــا أن ســامة المجتمــع ككل، والقــدرة 
ــان أن  ــن، تتطلب ــكل آم ــة بش ــطة الاقتصادي ــادة كل الأنش ــى إع عل
يصــل التطعيــم للجميــع، وليــس فقــط لمــن يســتطيعون تحمــل تكلفته 

أو مــن لديهــم اشــتراك فــي نظــام تأميــن صحــي خــاص.

ولأن شــركات الأدويــة لــن تقــدم هــذا اللقــاح مجانــاً، فمــن 
المفتــرض أن تتحمــل الدولــة تكلفــة اللقــاح، ومســؤولية تنظيم وتنفيذ 
ــة  ــاب البني ــيصطدم بغي ــا س ــو م ــة، وه ــات القومي ــة التطعيم حمل
الإداريــة اللازمــة وضعــف التمويــل الحكومــي للقطــاع الصحــي.

ولــن تمثــل أزمــة المنظومــة الصحيــة "الحلقــة الضعيفــة" 
الوحيــدة التــي ســيتعين علــى الولايــات المتحــدة تدعيمهــا فــي إطــار 
ــات  ــم الانتخاب ــكلة تنظي ــاً مش ــد أيض ــث توج ــا، حي ــة كورون أزم
القادمــة، فــي ظــل الحاجــة لاتخــاذ إجــراءات احترازيــة، مــن 
تباعــد بيــن الناخبيــن، وإجــراءات التعقيــم وغيرهــا، مــع قلــة عــدد 
مراكــز الاقتــراع، وتــردي مســتوى الأجهــزة، وهــو مــا اتضــح فــي 

ــات. ــن الولاي ــي عــدد م ــت ف ــي أجري ــة الت ــات التمهيدي الانتخاب

ويحــذر المراقبــون مــن أن هــذا الوضــع قــد يفجــر أزمــة 
ــل  ــود أي خل ــث إن وج ــتوري، حي ــي والدس ــام السياس ــدد النظ ته
ــة قــد يفتــح البــاب أمــام الطعــن فــي النتائــج  فــي العمليــة الانتخابي
وسلســلة جديــدة مــن الأزمــات السياســية. وعلــى هــذا، بات مســتقبل 
الولايــات المتحــدة كنظــام واقتصــاد وشــعب مرتهنــاً بقــدرة بنيتهــا 
ــى التصــدي  ــا، عل ــات أو غيره ــي الصحــة أو الانتخاب ــة، ف التحتي
ــة،  ــة التحتي ــوة البني ــون ق ــر أن تك ــن المنتظ ــات. وم ــذه التحدي له
خاصــة فــي المجــالات الخدميــة المدنيــة، مــن محــددات قيــاس قــوة 

ــا". ــم مــا بعــد كورون ــدول فــي "عال ال

رابعاً: مركزية الثقة المجتمعية 
يربــط الخبــراء قــدرة المجتمعــات علــى تجــاوز الأزمــات بدرجــة 
تماســكها، وثقــة قطاعاتهــا المختلفــة ببعضهــا بعضــاً، وثقتهــا فــي 
حكوماتهــا، وفــي أن السياســات التــي تتبعهــا تصــب بشــكل حقيقــي 
فــي مصلحتهــا. وقــد ألقــى الباحــث جــارود دايمونــد الضــوء علــى 
ــع  ــدول م ــل ال ــن تعام ــة ع ــة المقارن ــته التاريخي ــي دراس ــك ف ذل
ــي  ــات الت ــي التحلي ــرة ف ــذه الفك ــردد صــدى ه ــا ت ــات، كم الأزم

ــا)6(. ــة كورون ــة لأزم ــدول المختلف ــت إدارة ال تناول

فقــد نوهــت التحليــات بتجربــة كوريــا الجنوبيــة، علــى ســبيل 
المثــال، حيــث كانــت ثقــة المواطنيــن فــي أن الحكومــة لــن تســتخدم 
المعلومــات الشــخصية التــي تجمعهــا فــي إطــار حملــة تحديــد 

المصابيــن بالفيــروس وتتبــع المخالطيــن لهــم لأي أغــراض أخرى، 
ســبباً فــي تعاونهــم الكبيــر مــع هــذا البرنامــج، والتــي كانــت مــن 
أولــى الــدول التــي اعتمدتــه. كمــا كانــت ثقتهــم فــي كفــاءة النظــام 
الصحــي ســبباً فــي تقدمهــم للحصــول علــى فحوصــات الكورونــا، 
والتــي وفرتهــا الحكومــة بشــكل واســع، بســرعة وانتظــام، مــا جعــل 

التجربــة الكوريــة مثــالاً يحتــذى. 

مــن جانــب آخــر، ســلطت التحليــات الضــوء علــى دور 
ــة،  ــاء الأزم ــع أثن ــق تماســك المجتم ــي تحقي ــية ف ــادات السياس القي
خاصــة القيــادات النســائية)7(، فقــد حــازت رئيســة وزراء نيوزيلندا؛ 
جاســيندا آردرن، علــى إعجــاب دولــي واســع لتواصلهــا المســتمر 
والمباشــر مــع المجتمــع، وخطابهــا إليهــم بوصفهــم "فريقــاً واحــداً 
يتكــون مــن خمســة ملاييــن"، وتطبيقهــا الســريع لإجــراءات قويــة 
ــا المجتمــع لثقتهــم فيهــا،  ــي تجــاوب معه ــق، الت مــن العــزل والغل
ــي  ــدول الت ــى ال ــن أول ــون م ــن أن تك ــدا م ــت نيوزيلن ــي مكن والت

ــة. ــاة الطبيعي ــاء وأعــادت الحي ــى الوب انتصــرت عل

كمــا حــازت أنجيــا ميــركل، المستشــارة الألمانية، أيضــاً، على 
إعجــاب دولــي وقومــي، فبعــد أن كانــت مســتويات الرضــا الشــعبي 
ــرة،  ــي الســنوات الأخي ــد تراجعــت بشــدة ف ــا ق ــا وعــن حزبه عنه
ارتفعــت مــرة أخــرى بســبب أســلوب إدارتهــا هــذه الأزمــة، لدرجــة 
شــجعت البعــض علــى اقتــراح ترشــحها لفتــرة جديــدة، لكنهــا 

صرحــت بوضــوح أن لا نيــة لديهــا فــي ذلــك.

وبالإضافــة طبعــاً إلــى قــوة أداء النظــام الصحــي فــي ألمانيــا، 
فقــد ارتبــط نجــاح ميــركل إلى حــد كبير بأســلوب تواصلها المباشــر 
ــلوبه،  ــه وأس ــي لهجت ــاً ف ــاً مختلف ــتخدامها خطاب ــعبها، واس ــع ش م
حيــث شــرحت ميــركل كل أبعــاد الأزمــة، وعبــرت عــن تقديرهــا 
لشــدة وطــأة إجــراءات العــزل والغلــق التــي تــم فرضهــا، وأنهــا لــم 
تأخذهــا اعتباطــاً، بــل إن فرضهــا واســتمرارها أو رفعهــا مرتبــط 
أولاً وأخيــراً بمشــورة العلمــاء ومتابعتهــم للتطورات علــى الأرض. 

طلبــت ميــركل مــن مواطنيهــا عــدم التكالــب علــى شــراء المواد 
الغذائيــة، وأن يثقــوا بأنهــا متوفــرة، وقابلــة لتعويــض النقــص فيهــا، 
ــون كمجتمــع واحــد، وأن يدعمــوا بعضهــم،  ــف المواطن وأن يتكات

خاصــة الفئــات الأكثــر عرضــة للخطــر، مثــل كبــار الســن.

ــم،  ــل مــن قلقه ــي تقل ــرارات الت ــد مــن الق ــا أصــدرت العدي كم
ومنهــا منــع إجــاء المســتأجرين الذيــن لــن يســتطيعوا دفــع الإيجــار 
أثنــاء فتــرة توقــف الاقتصــاد. وبالإضافــة إلــى الإعانــات الخاصــة 
بالبطالــة، قدمــت الحكومــة منحــة لمــرة واحــدة للأســر التــي لديهــا 

أطفــال.

ــأن الحكومــة  وقــد رســخت هــذه الإجــراءات مــن الإحســاس ب
تدعمهــم كمواطنيــن، وأن الدعــم لا يصــل بشــكل تمييزي للشــركات 
أو لقطاعــات معينــة، كمــا كانــت ثقتهــم كبيــرة فــي أن القيــود 
المفروضــة تســتند إلــى أســس علميــة ســليمة، ولذلــك التزمــوا 
بالتدابيــر، وتراجعــت مظاهــر التكالــب علــى شــراء المــواد الغذائية.

وبدورهــا، أعربــت ميــركل عــن شــكرها للشــعب الألمانــي على 
التزامهــم، مــا ســاهم فــي إنجــاح جهــود محاصــرة الوبــاء وتقليــل 
الوفيــات، مذكــرة إياهــم بــأن الأزمــة مــا زالــت مســتمرة ولــم تصــل 

إلــى نهايتهــا بعــد، فتعاونهــم والتزامهــم مــا زال مطلوبــاً.
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أمــا ترامــب، فقــد أدى أســلوبه فــي إدارة الأزمــة إلــى تقويــض 
ــع المســتويات.  ــى جمي ــج الاســتقطاب عل ــة، وتأجي ــة المجتمعي الثق
شــكك ترامــب بشــكل متكــرر فــي تقييــم العلمــاء والمختصيــن 
ــا عــن الإجــراءات  ــوا به ــي تقدم ــح الت للأزمــة، وعــارض النصائ
المطلوبــة لمواجهــة الوبــاء، ســواء فيمــا يتعلــق بالغلــق أو التباعــد 
أو ارتــداء الكمامــات، مشــجعاً مــن خرجــوا فــي احتجاجــات عليهــا، 

بوصفهــا تقييــداً لحرياتهــم.

ــة  ــن يعارضــون الإجــراءات الاحترازي ــن م وكان الانقســام بي
ومــن يؤيدونهــا موازيــاً بشــكل يكاد يكون كاملاً للانقســام السياســي. 
ــا،  ــون يؤيدونه ــق والديمقراطي ــراءات الغل ــد إج ــون ض الجمهوري
ولذلــك تباينــت السياســات علــى مســتوى المــدن والولايــات، حســب 
الانتمــاء السياســي لمســؤوليها، وغــاب التنســيق علــى مســتوى هــذه 

السياســات كمــا غــاب علــى مســتوى المنظومــة الطبيــة.

وعلــى الرغــم مــن أن الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الولايــات 
تعقــد فــي العــادة مــن التنســيق علــى مســتوى البلــد ككل، فقــد نجحت 
دولــة فيدراليــة أخــرى، هــي ألمانيــا، فــي ذلــك. وعلــى الرغــم مــن 
أن أنجيــا ميــركل لا تملــك صلاحيــة تحديــد الإجــراءات التــي 
تتخذهــا كل ولايــة، فإنهــا نجحــت فــي التنســيق بينهــم، وفــي إرســاء 
مبــدأ الاحتــكام إلــى رأي العلمــاء فــي ذلــك، بحيــث لــم تكــن هنــاك 

تفاوتــات كبيــرة بيــن المــدن والولايــات المختلفــة.

ــا،  ــة كورون ــا أزم ــي فجرته ــن أخطــر الانقســامات الت وكان م
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــود. وعل ــد الس ــري ض ــز العنص ــة التميي قضي
ــول  ــدة ح ــات المتح ــت الولاي ــي اجتاح ــعة الت ــات الواس الاحتجاج
هــذه القضيــة اندلعــت بســبب مقتــل جــورج فلويــد الأســود علــى يــد 
ــة عــن  ــإن توقيــت انفجارهــا ليــس منفــك الصل شــرطي أبيــض، ف

ــة. ــة الصحي ــاء، وعــن ضعــف المنظوم ــات الوب تداعي

فلقــد كانــت معــدلات الإصابــة والوفيــات مــن الفيــروس مرتفعة 
بشــكل كبيــر فــي مجتمعات الســود، نظــراً لتردي الخدمــات الصحية 
ــة  ــة الصحي ــي يســكنونها، ولتراجــع الحال ــرة الت فــي الأماكــن الفقي
ــة  ــة طبي ــى رعاي ــم عل ــدم حصوله ــاً، لع ــام أص ــكل ع ــم بش بينه
مناســبة، وعــدم قــدرة معظمهــم علــى الاشــتراك فــي برامــج التأمين 
الصحــي الخــاص، ولأن العديــد منهــم يقومــون بأعمــال تعرضهــم 

بشــكل كبيــر للوبــاء، مثــل أعمــال التنظيــف فــي المستشــفيات)8(.

وعلــى جانــب آخــر، فقــد كانــوا أيضــاً الأكثــر تأثــراً اقتصاديــاً، 
ــة  ــف حرك ــراء توق ــن ج ــم م ــة بينه ــدلات البطال ــت مع ــث كان حي
ــاة  ــن المعان ــة م ــذه الحال ــي ه ــر. وف ــكل كبي ــة بش ــاد عالي الاقتص

النفســية والجســدية والاقتصاديــة، والإحســاس بالعجــز عــن حمايــة 
ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــال مــن المــرض، وعــن توفي الأســر والأطف
المطلوبــة إذا مرضــوا، وعــدم اليقيــن بشــأن عــودة الوظائــف 
ــة الشــرارة  ــد بمنزل ــل جــورج فلوي ــد جــاء مقت ــر الطعــام، فق وتدبي
ــن  ــان للغضــب م ــت العن ــي الهشــيم، وأطلق ــار ف ــي أشــعلت الن الت
ــردي. ــع المت ــز المنهجــي التــي صنعــت هــذا الواق سياســات التميي

وعوضــاً عــن التعاطــف وتهدئــة الخواطــر، فقــد صعــد رد فعــل 
ترامــب مــن مســتوى التــأزم داخــل المجتمــع الأمريكي بشــكل كبير. 
وكانــت توجيهاتــه للقيــادات المحليــة باســتخدام القــوة فــي مواجهــة 
الاحتجاجــات، والتركيــز علــى بعــض أعمــال الشــغب والنهــب التي 
وقعــت أثناءهــا، ســبباً فــي تصاعــد الغضــب ضــد النظام الشــرطي، 
وضــد سياســة "عســكرة" الشــرطة مــن خــال تزويدهــا بمعــدات 

شــبه عســكرية، لا يصــح اســتخدامها ضــد المدنييــن أصــاً.

وجــاءت الأزمــة الأكبــر بإقحامه الجيــش في المعادلــة، وتوريط 
بعــض قياداتــه فــي موقــف بدا وكـــأنهم يدعمــون من خلاله اســتخدام 
القــوة ضــد مواطنيهــم. وخوفــاً مــن أن تفقــد مؤسســة الجيــش أيضــاً 
ثقــة المجتمــع، فقــد خرجــت القيــادات العســكرية، الســابقة والحاليــة، 
للاعتــراض علــى توجــه ترامــب لاســتخدام قــوات مــن الجيــش فــي 
مواجهــة المتظاهريــن، ولتأكيــد أن الدســتور الأمريكــي يحمــي حــق 
الأمريكييــن فــي التظاهــر، وأن الجيــش وظيفتــه حمايــة البــاد مــن 
أعــداء الخــارج، ولا يســتخدم فــي الداخــل إلا فــي حــالات الضرورة 
القصــوى. ولا شــك أن هــذه الأزمــات المتلاحقــة تضعــف الولايــات 
ــى  ــا عل ــي بظلاله ــي، وســوف تلق ــى المســتوى الداخل المتحــدة عل

موقعهــا فــي موازيــن القــوة دوليــاً أيضــاً.

ــي  ــدة الت ــي الوحي ــدة ه ــات المتح ــل، ليســت الولاي ــي المقاب وف
ــة  ــل أزم ــي ظ ــابكة، ف ــدة ومتش ــددة، متصاع ــات متع ــي أزم تعان
فــي عــدة صراعــات علــى  بــوادر تصعيــد  فهنــاك  كورونــا، 
ــم لمشــكلات نقــص الغــذاء والمــاء،  ــاك تفاق ــة، وهن الســاحة الدولي
ــات مدمــرة،  ــر وفيضان ــدول لأعاصي ــد مــن ال كمــا تتعــرض العدي
ومختلــف أشــكال الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية الداخليــة، تزامناً 

ــاء. ــود التصــدي للوب ــع جه م

ومــع أنــه مــن الواضــح أن النظــام العالمــي ســيظل فــي حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار، علــى أقــل تقديــر، لفتــرة ليســت بالقصيــرة، 
فمــن الصعــب التنبــؤ بمــا إذا كانــت هــذه اللحظــة التاريخيــة ســوف 
ــه  ــة اختلالات ــى مواجه ــا إل ــل نقطــة تحــول، يتجــه فيه ــل بالفع تمث
الهيكليــة بشــكل جــذري، أم أن الأمــور ســتعود بشــكل أو آخــر إلــى 

مــا كانــت عليــه، كمــا تشــير تجــارب تاريخيــة عديــدة.
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